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 تف()غ محاضرة

 أَيَضحَكُ ا, 

 ؟لك -جلالهلّ جَ -
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، القحطاني حسن بنت د. هند محاضZاتنحن مجموعةٌ نهلنا من معين 

 التي هطلت بZوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل
، عملنا بكلّ جدٍ وحُبٍ على جمع المحتوى وoنظيمهِ ونشرهِ غيثا مُغيثا م()ئا

 ليسيلَ عَذبًا إلى قلوبكم
 

 :حظا}كم واستفساDا}كم على الب()د الإلكتZونيبملا دُ نسع
info@rawaa.org 

من 
 ؟ نحن 
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 بسم ا, الرحمن الرحيم
 محمد سيدنا لمرسلين،او الأن�ياء أشرف على والسلام والصلاة

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 :ا, رحمه البصري للحسن بكلمات حديثنا نبدأ
  مرضا}ه، إلى بطاعته فيه يستبقون خلقه،ل مضماDًا رمضان شهر جعل ا, إنّ "

 ". فخابوا آخZون وتخلف ففا�وا، قوم فسبق

 

  واحدة، نقطة حول �تمحور رمضان شهر عن أحاديثنا جميع إذن
  نافس؟ وحينما �تحدث عن ميدان للتنافس،للت وميدان للسباق، مضمار رمضان يكون كيف

 اس �تفاضل أعمالهم، وميدان للسباق، فنحن �تحدث عن أعمال �تفاضل، وأن
 .القلبإنما بما وقر في لا يكون تفاضلاً بالشكل ولا بالعدد؛  والتفاضل الإيماني

ذه الدرجة أفضل من هي أن هناك درجة أفضل من درجة، و مفردة ( �تفاضل ) تعني المقارنة، أو 
 هو oنافس.فأناس �تأخر؛ ذلك يعني أن هناك أناس �تقدّم، وأخرى غيرها. و

 ل oنافس هناك فوز أو خسارة، فنحن هنا �تحدّث عن شيء عظيم، وختام ك 

 وهو لمن سيكون السبق في رمضان؟
 

  حبها ا,في أعمال تعمل أناس هناك الميدان، هذا في وأصحابها للأعمال نلتفت قليلاً  دعونا
 ، وأناس تعمل أعمال -عزّ وجلّ –وأناس تعمل أعمالاً فيعجب منها ا,  ،-عزّ وجلّ  -

 سبحانه. إذن هذه الأعمال ليست بمقدار واحد عند ا, -عزّ وجلّ –ك منها ا, فيضح

 فالأعمال �تفاضل. 
  ليلة، أول ومن �تنافس، الميدان وفي هذا رمضان، شهر في الآن نحن

 �)ادة ركعا}ه،لقZآن وختمه، أو في قيام الليل ونحن نسابق في الأعمال؛ في قZاءة او
 .وغيرهالصلة ر وأو في غيرها من أعمال الب 
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 هي كيف تعمر هذه الدقائق، لا أقول تعمر الساعات!  فالقضية

 بحيث لا تصل إلى نهاية �ومك الرمضاني ,بل كيف تعمر هذه الدقائق الرمضانية بعملٍ صالح
رضاه عنك. لذلك ما مرت أول ليلة إلا وأسZع منها بقبول ا, لك، و امتلأت شعوDًا بالرضا،إلا و 

 يلة الثانية، وأسZع منها الثالثة واليوم نحن في الZابعة، وحينما �تحدث عن هذه السرعة، الل
 فذلك يعني أن الدقائق تفوت إذا لم تفز بها بعمل صالح تضعها فيه.

 
 إذن ماذا ن()د أن نقول؟					

-لج ع¢و-ن()د أن نقول أنه إن كانت هذه الأعمال �تفاضل فيما ¡ينها، و أن هناك أعمال يحبها ا, 
 تعجبه، وسبحانه مال يضحك منها ا, أعمال يعجب منها، وأعو

ويحبها ويعجب  -عزّ وجلّ –هذا يعني أننا ن()د الوصول إلى أعلى هذه المZا}ب التي �رضاها ا, 
 .وحينما �تحدث بهذه الط()قة فنحن �تحدث عن سبق وميدان للتنافس ليس بالهين منها.

 
سنة وأكثر حينما فاز بذلك السبق فجاء الذي  ١٤٠٠قبل  -ا, عنهرضي -أذكركم فقط بعكاشة 

 بعده مباشرة
  " مع التنويه أن ¡ينهم دقائق فقط " 

 )خرجه البخاريأ() 	:( سبقك بها عكاشة-عليه الصلاة والسلام-فقال له النبي 

 

  نحن قدمنا بعدهم ليس بدقائق معدودة،¡ينهم! ماذا عنّا نحن! كم ¡يننا و						

  أعوام تصل إلى ألف وأربعمئة سنة ونحاول أن نسبق. بل

 دقائق معدودة  -رضي ا, عنه-¡ين عكاشة الذي نسابق فيه نحن؟! كان ¡ينه وأ�ن الميدان 
 !. قأن عكاشة سب –صلى ا, عليه و سلّم -و قال له 

 نحن بعدهم بأكثر من ألف سنة، ون()د أن نسابق على ما سابقوا عليه. و
 .-عزّ و جلّ -نجوّد العمل الذي سنقدّمه , يجب علينا أن نبحث ونبحث ونا هذا يعني أن
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  -صلى ا, عليه وسلّم-كثيZًا ما نذكر حديث الرسول 

 )خرجه مسلمأ( ((إن ا, جميل يحب الجمال))
 الجمال المقصود هنا ليس فقط الجمال الذي يظنه الناس؛ 

 يث هنا عن جمال أبلغ من هذا، جمال الهندام ولا الخلْق فقط، إنما الحد

 فهل عملت عملاً جميلاً؟العمل وجمال الZوح.  وهو جمال
 

 Zاجع أعمالنا خلال الأربعة أيام الماضية،لن
 هل من أعمالنا عمل نعتبره عملاً جميلاً، يحبّه ا, منا، قدّمناه ¨إ}قان وكان جميلاً.

  فعلت، كنت فإذا والإحسان الإتقان هذا ويعجبه العمل، في الجمال يعجبه	-ع¢و جل -فا,  

 : سبحانه ا, قال. الميدان هذا على أعمالك الآن Dاجع
ا يَجْمَعُونَ} مَّ هِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّ  ]. 58:[�ونس { قُلْ بِفَضْلِ اللَّ

 ماوي،؟ ما هو الفZح المقصود به هنا؟ هو الفZح بالوحي السبماذايفرحوا 
 وأعظم فZح هو أن تفZح بكتاب ا, عز وجل. 

 
  سبحانهالفZح الحقيقي هو قربك من ا,  عن �تحدّث حين أننا يعني ذلك

 ومن هُداه ومن وحْيه. إذن نحن نبحث عن شيء هنا! بدأنا الحديث عن الجمال في 
 . جميلة مالأع هناك أن أي ))الجمال يحب جميل ا, إن(( فقوله 	لآن الفZح.االأعمال و

  به -جلو عز- ا, يأمرنا الذي الحقيقي والسZور الفZح من نوع أيضًا وهناك
 يندبنا إلى الفZح به؛ وهو الفZح بالقرب منه، ومن مصدر الوحي السماوي.و

 
 يقول:  سبحانه ا, أن ونعلم. كله الكلام هذا نعلم حينما نحن	

ن ذَكَرٍ أَوْ أُ�ثَ  بَةً}{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ هُ حَيَاةً طَ»ِّ 		].97[النحل:  ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْ­يَنَّ

 .ويقين توكيد صياغة 
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 الدوDات مئات واختصرت لنا الآية، لنا صوّرتها الط»بة الحياة إذن					

ناس الذ�ن �ؤلمهم الضيق الذي وال الخاطر، وانشZاح الصدر، انشZاح عن �بحثون الذ�ن لأولئك 

 !الحلويغلبهم الهم، ولا يعرفون ما هو يعيشون فيه، 

 
  الذنوب، من بم°)دٍ  نفسها تداوي الأحيان بعض في الناس						

 رّةالك تعيد ثم شعورها لتنسى آخر ذنب ل°)ادة فتلجأ بالضيق شعور عنه �تج ذنب تعمل أي
  -عزّ وجل -ى الفZح الحقيقي؛ لأن ا, إل �وصلها لا كله هذا, وهكذا ثالث ذنب مع 

 ن�يّه:قول في سورة الشZح ممتنًا على ي

ذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ(2وَضَعْنَا عَنْكَ وِْ�رَكَ ( ) وَ 1{أَلَمْ نَشZَْحْ لَكَ صَدْرَكَ (   . ]3-1: [الشZح )}3) الَّ
 ، لا تظن أنك تستطيع وخطاياكذنوبك التي تعيش بها، آلامك، أح¢انك، معاصيك، ف

ذه ه -رحمه ا,-شZح ابن القيم حينمن الضيق. ولذلك  ها! لذلك أنت تشعر بم°)دمعالتعايش 
  (ما وقع أحد في الذنوب والأو�ار إلا من ضيق صدره وعدم انشZاحه).بدائع التفسير قال:  الآيات في

 كيف ذلك؟
  	في البداية شعر بضيق في صدره، إذن ي()د علاج!! 

 كتاب يفZح بكيف  ولم يعرفم يعرف كيف يتجه إلى ربّه، ل الصدر، ضيقة يعالج كيف يعرف لم
 تداوى؟  افبماذ, -وجلعزّ  -ا,

 داوى نفسه بالداء.
 

 وضّحها ابن القيّم في بقيّة كلامه:و
(ما وقع أحد في الذنوب والأو�ار إلا من ضيق صدره وعدم انشZاحه، فكلما ازداد الصدر ضيقا  

Zح صدره، ودفع ما هو فيه من كان أدعى ذلك إلى الذنوب والأو�ار؛ لأن مرتكبها إنما يقصد بها ش

 .الضيق والح(ج)
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 فيها نشعر أيام منّا كل على ّتمر جميعًا، علينا بالغ()ب ذلك وليس	

 خصبة ¡يئة هي تحديدًا ال�يئة هذه. والاكتئاب الح¶ن من شيئًا أو الضيق من بنوع 
 الشيطان:عًا لما ي()د، فيقول له تب يحرّكه وأن يفعل ما بالإنسان يفعل بأن للشيطان 

 مكتئب لأنك تاركإنك الآن ح°·ن وضائق صدرك لأنك لم تفعل كذا وكذا من المعاصي، و 
 النتيجة أنهم في سعادة وهناء. انظر لغيرك من البشر هم يفعلون ولكذا. لكذا و 

 

 لك من الوسائل ما هو أكثر منهم، لك قدرة مثلهم، و أنت!بماذا تختلف عنهم و

يظل الشيطان �وسوس للإنسان و, لخZوج من حالة الح¶ن والضيقل! هنا علاجك oنتظرفماذا 
 : -جلّ في عُلاه -و هنا يقول ا,, ويكون حينها في أدنى حالاته النفسية

ا يَجْمَعُونَ} مَّ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّ هِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰ   	.].58[�ونس:{ قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
 :الأخرى الآية في لنا مبشZًّا ويقول

بَةً} هُ حَيَاةً طَ»ِّ ن ذَكَرٍ أَوْ أُ�ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْ­يَنَّ  ].97[النحل:  { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
 

 سيُح­يه حياة ط»بة، الحياة التي �بحث عنها بمجرد أن يقوم بشرطين:  -عزّ وجل-فا,  

 .أن �ؤمن با,، ويعمل صالحًا

  التأكيد، من بم°)د عنه �تحدث أن ن()د. الصالح العمل عن هنا حديثنا إذن						

  الأعمال؛ عن سابقًا ذكرناه فيما النظر لنعيد. صالح عنه يقال عمل أي وليس
  ؛-وجل عزّ - ا, و�رضاه به نفZح عمل عن بحثنو جميل؛ عمل عن نبحث

 ي نكون , أقرب، لكبه حياة ط»بة. و -جلو عزّ - ا, يُح­ينا صالح عمل عن نبحث وأيضًا
 إنما سيكون جلّ بحثنا على وجه الخصوص عن تلكفنحن لن نبحث عن عمل عادي، و

 ، -علاجلّ و-عمال التي يضحك منها ا,الأ 
 يُعجب بها.و

 



	

-	7	-	
	

؟لك-جلالهجَلّ  –أَيَضحَكُ ا, Dواء الا@نين |   
	

	

 
هِ  ةَ, يقا}لُ هذا في س�يلِ اللَّ هُ إلى رجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهُما الآخرَ كلاهُما يدخلُ الجنَّ  ((يضحَكُ اللَّ

هُ على القا}لِ فيقا}لُ فيُستَشهَدُ))فيُقتَ    خرجه البخاري ومسلم)أ( لُ ، ثمَّ يتوبُ اللَّ
 ا¼نان التقيا في معركة، فقتل كل منهما الآخر، الأول كان مسلمًا والثاني كافر، فاق«تلا،

 ثم التقيا في الجنة، فالمسلم قُتِل أي ا�تقل إلى ربّه شهيدًا، بقي الكافر بعده  
 	كتب ا, له الهداية ثم استشهد، فدخل الجنّة . بفترة ثم أسلم،

 
ةَ )) هُ إلى رجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهُما الآخرَ كلاهُما يدخلُ الجنَّ   (يضحَكُ اللَّ

 حين قال : -صلّى ا, عليه و سلّم -هنا نقف قليلاً و نذكُر حديث النبّي 
نيا فلا حسابَ عليه))  كَ إلى عبدٍ في الدُّ  ).صحيح :جه أحمد، قال الألبانيأخر( ((وإذا ضحِك ربُّ

  تركيزنا إذن 	لعبد في موطن في الدنيا فلا حساب عليه. ضحك إذا -وجل عزّ - فا,						

 الناس أولئك. عليه حساب فلا له -وجل عزّ - ا, ضحك من لأن الأعمال؛ هذه على هنا
 ¡ين أي عقاب ولا حساب غير من بقولنا ونعني. عقاب ولا حساب غير من الجنة يدخلون 

 ؟أ�نخاص من قبرك، إلى  مسار في وكأنك أنت تدخل البشر، وجموع الأهوال كل 

 علينا الاجتهاد ن، هو حقًا ميدان oنافس عظيم، وإذن ليس بالعمل الهيّ  ,مباشرة!إلى الجنة  
 تأديته بعناية ار العمل وللدخول في هذا الميدان بقوة، علينا اختيفي التسابق عليه. و

 ، منذ سنوات ونحن نعرف الأعمال الفاضلة في رمضان، ونعلم كثيZًاإخلاصو
 من التميز، ونكون أحرص على تلك الأعمال  امن أبواب الخير. الآن نود أن نضيف لها م°)د 

 	.-¨إذن ا, -التي تأخذنا بمسار مباشر إلى الجنة، من غير حساب ولا عقاب

 
بِيَّ  هَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  في حديث آخر أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّ مَ: أَيُّ الشُّ ى ا,ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِ�نَ إِنْ صَلَّ " الَّ

طُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْ  فِّ لاَ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّ ةِ، يُلْقَوْا فِي الصَّ جَنَّ

كَ، وَ  كَ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّ نْيَا فِي عَبْدٍ  إِلَى	إِذَا ضَحِكَ رَبُّ  	).صحيح :(أخرجه أحمد، قال الألباني "ابَ عَلَيْهِ حِسَ  فَلاَ  الدُّ

 
 



	

-	8	-	
	

؟لك-جلالهجَلّ  –أَيَضحَكُ ا, Dواء الا@نين |   
	

	 	

 
 لا يسألون عن أي عمل، -رضوان ا, عليهم-لاحظوا هنا الصحابة 

 الأحسنسؤالهم عن الأفضل و لم يسألوه عن ماذا نفعل في رمضان؟ لا، دائمًا كان 
 سهل في الأداء، بل جلّ تركيزهم كن اهتمامهم في كون العمل يسير ولم يو في العمل، 

 أفضل؟ الصيامأفضل؟ أي  الصلاةهنا هل كان يسأل الصحابي عن أي على الأفضل. و
 بمعنى أن نية الموت في س�يل ا, موجودة في قلبه، " أي الشهداء أفضل؟".لا، بل  

 أن يموت شهيدًا؛ لكنّه أDاد أن يتنافس عازم عليها، وهي oنافس عظيم في الحياة و 
 	" أي الشهداء أفضل؟ ".حتى في مما}ه، فقال 

  )).يُقتَلوا حتى وجوهَهم يلْفِتون لا الصفِّ  في يَلْقَوا إن الذ�ن قال((						

 ,وشمالاً  يمينًا يلتفتون ولا الأول بالصف Dأيتهم إن أنك البسيطة، للميزة انظZوا
 حلّ بأصحابهم هل هُزموا؟ هل استشهدوا؟  ماذا المعركة، في يحدث ماذا متفقّد�ن
يمضوا قُدُمًا، حتى ينتصZوا أو يُقتلوا في س�يل ا,. ا أحياء؟! بل لا يلتفتون أبدًا وهل ما�الو

 لم يمشِ متعثر الخطى، ي إذا بدأ لم يلتفت ولم يتردد، وفأفضل الشهداء الذ
 حتى قُتِل. العدو صابZًا وإنما لقي

 
		-والسلامعليه الصلاة -نبي يقول ال

طونَ  (أولئكَ  كَ، إليهِم ويَضحَكُ  الجنةِ، منَ  العُليا الغرفِ  في يتلبَّ كَ  ضحِكَ  وإذا ربُّ  ربُّ

 .)Dوا}ه ثقات –لمهرة ا الخيرة (إ}حاف )عليه حِسابَ  فلا الدنيا، في عبدٍ  إلى 
 كل فيها يلتفت التي اللحظة في أنت ثبا}ك في وإنما الشهداء، فقط يخص لا الحديث								

 . المعنى هذا تؤكد أخرى أحاديث معنا ستأ}ي, الناس
  ،مفيه الثبات نقطة أعجبه لأنه منهم؛ ا, يضحك الذ�ن لهؤلاء نظركم ركّ¢وا لذلك
 أي " بل قال " لا يلفتون"في الصف الأول حتى قتل قا}ل أنه يقل لم"  الوصف ولاحظوا

 الناس هل-يجاورهملم تلتفت في ط()قها إلى ا, لمن  الميزة التي كانت لهم أنّهم أُنَاس 
 معنا أم لا؟ هل كثير يمشون في هذا الط(·ق مثلنا أم قليل؟  
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 شكلي يتوافق مع الغال�ية أم غ()ب؟ هل 

 .بل الميزة أنهم لم يلتفتوا لغيرهم إطلاقًا -
 وم� هناك هل أيامه، منّا لك ليتذكّر, أعمال من فيها وما حياÀنا نستعرض أن نود الحديث هذا بعد
 أَحَبّهُ  و العمل لهذا تَقديZًا و إعْجَابًا منك ا, فَضَحِكَ  في عمل إليك نظر -وجل عزّ - ا, أَن فيه �تخيل

 	.ضَاه؟رو مِنك

 
مَ -أنَّ رَجُلاً أَ}ى النبيَّ في الحديث:  ى ا,ُ عليه وسلَّ   المَاءُ،لاَّ ، فَبَعَثَ إلى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: ما معنَا إ-صَلَّ

 ,-عليه الصلاة والسلام-هَذه ُ¡يوتْ مَنْ؟ ُ¡يوتْ النَبيّ  لحظة،"تأمّلوا معي 

 نحن كَيفَ هي مَوائِدَنَا؟"و

مَ: مَن يَضُمُّ أوْ يُضِيفُ هذا، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا، ى ا,ُ عليه وسلَّ هِ صَلَّ  	فَقالَ رَسولُ اللَّ
 لأَنْصَارْ لماذا؟ لأن مَغْزَى القصة أن تعلم أنّه في وَضْع فَقر "وَهَنا ذَكَرَ كونه من ا

 همّته ومبادرته للإكZام"لمَع ذَلك انظر و

 
مَ، فَقالَتْ: ى ا,ُ عليه وسلَّ هِ صَلَّ  فَانْطَلَقَ به إلى امZَْأَِ}هِ، فَقالَ: أكْرِمِي ضَيْفَ رَسولِ اللَّ

مِي صِْ�يَانَكِ إذَا ما عِنْدَنَا إلاَّ قُوتُ صِْ�يَانِي، فَقالَ   ئِي طَعَامَكِ، وأَصْبِحِي سZَِاجَكِ، ونَوِّ  : هَيِّ
هَا تُصْلِحُ  مَتْ صِْ�يَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأنَّ أَتْ طَعَامَهَا، وأَصْبَحَتْ سZَِاجَهَا، ونَوَّ  أDَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّ

هُما يَ   هِ سZَِاجَهَا فأطْفَأَْ}هُ، فَجَعَلاَ يُِ(َ)انِهِ أنَّ ا أصْبَحَ غَدَا إلى رَسولِ اللَّ  أْكُلاَنِ، فَبَاَ}ا طَاوÁَِيْنِ، فَلَمَّ
هُ:  يْلَةَ، أوْ عَجِبَ مِن فَعَالِكُما فأنَْ¶لَ اللَّ هُ اللَّ مَ، فَقالَ: ضَحِكَ اللَّ ى ا,ُ عليه وسلَّ  صَلَّ

 نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} {وَُ�ؤْثZُِونَ علَى أنْفُسِهِمْ ولو كانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ ومَن ُ�وقَ شُحَّ 
 ) .رجه البخاريأخ])) (9[الحشر:  

 : أي شِدّة وَ فَاقة.  خصاصة
 فامتَدَحَ ا, هذه القُلوب المؤمنة أنّها تُؤثْر على نفسها بهذا الطّعام 

 حتى لو كان بهم شِدّة وفَاقة. 
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 ، بالشبع ويتنعّم إفطاره أ}م رجل عن ولا المدينة، أغنياء عن �تحدّث لا هنا نَحنُ 				

 كبارهم تَمضي عليهم الأيام؛ بل َ�تَحدّث عن عائلة صغارهم وoنفد من ¡يته والموائد لا
 مع ذلك حينما أَخبرت �وجها أنههم ويَسد جوعهم، وأيجدون ما يZوي ظم واللّيالي لا 

 امون جائعين!ليس في ال�يت إلا قوت الصّ�يان، لم يفكر بأطفاله، وأنهم سين 
 

 . لالك إطلاقًا، إنّما فكّر هل سيموتون إن با}وا الليلة بدون عشاء؟ بذ يفكر لم أبدًا					

 على أطفالي. فأمر �وجتَه بأَن َ�تَولى أمر  -سَلّمصلى ا, عليه و-دّم رسول ا, إذن أقَ 
 أم لا؟ هو ليس ضامن، هل سيجد لهم ما يأكلونسيسعى لإطعامهم. قالها و غدًانومهم و

 عَجَبًا! أيُّ إيثَارٍ هَذا! 
 

 للرّسول يذهب أن يصبح حين ينوي كان الإيثار، هذا قدم حينَما أَنّه تَظنون هل						

  أَطفاله؟ على آÂَره وأَنّه لضيفه صنع ما بعَظيم ويُخبِره -والسّلام الصلاة عليه-
 ذي كان ال البسيط الصنيع لهذا يَنظر -جَلاله جَلّ - ا, أَنّ  بباله يَخطر ولم فعلها هو أَبدًا،" 

 لسان حاله يقول: "يا ربّ اغفر لي، لا أَملك إلا هذا القليل لأقدمه يشعر نَحوه بالتقصير و
  الذي لكن شيئًا، يفعل لم أنه �رى كان 	سلم".صلى ا, عليه و-لضيف ن�يّك 

 .الإيثار في قمة كان فعله
 ! من؟ جلأ من جوعى وصغارك بل و�وجتك أنت ت�يت أن 

ليه صلى ا, ع –لا تعرفه، ولا يمتّ لك بصلة، لكنه ضيف رسول ا, و ضيفك ليس ضيف أجل من
 التأمّل من عدة جوانب:  الإيثَار يستحق! هذا تأمّل -وسلم

الناس في زمننا هذا  ,هذا الإيثار ع°·ز جدًا خاصّة في زَمننا ،-عزّ وجل -أَنه من الأعمال التي يحبّها ا, 
 لا ي()د أَحدهم أَن �ؤثر الثاني حتّى بمكانه، ومع ذلك، ورخاءنعمة  يوهم ف

 أَن يفسح للآخر. هذا الإيثار ع°·ز ولا يندثر، و, الحمد 
 يظل الخير موجود في النّاس. 
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 مص(Äين لشباب الاجتماعي التواصل وسائل في قصة ا�تشرت				

  على شباب مجموعة دخل بدقائق الفجر أذان قَبل. السحور وجبة يَتناوَلون مطعم في 
 :ورد عليهم بتعجب إليهم فنظر. الطعام قائمة النادل من طلبوا عجل

 ا. اعتذر عن استقبال أي طلبات. جدÅ  ق()ب الأذان فوقت الطعام، لتحضير وقت يتبقى لم 
 في نفس اللحظة إذا بالشباب المص(Äين يدفعون الطعام لهم ويفسحون لهم المجال

اوأ�تم سواءالطعام قائلين: نحن  مون لهمويقدّ   Åوا عليهم, ، تعالوا �تسحّر سويZّوأص  
 السحور. صاحب المطعم كان يZاقب المشهد.  وoناولوا وجبةمعهم  فجلسوا -الرفضبعد -

حان وقت الدفع تجادلوا من سيتولى دفع قيمة الطلب أصحاب الطاولة أم المجموعة الأخرى، 
 ع الأخرى وت()د أن تسبق. فاجأهم صاحب المطعم: واستمZوا كل مجموعة تمن

 " ولا واحد منكم دافع أ�تم قدعنه، أ�تم مش أحسن مني" 
 	فتكفل هو بالدفع عنهم جميعًا.

 . مسلمة وكل دولة شعب، كل في يحصل قد أZًÂََا، العظيم عَمَلاً، البسيط الموقف هذا					

 للعرب الحاصل التشويه كل رغم, الأصل لأنّه الناس، في موجود الخير لا�ال , والحمد
 .النفوس في موجود الخير ي¢ال والمسلمين لا 

 الحوار:الإيثار في 
 كيف أُؤثر فيها؟  النقاشات اليوميّة في الأمور البسيطة،						

 ؟مص»بةأسأل نفسي: هل موافقتي لZأي الآخر سيجلب 
  	؟Dأييهل يستحق أن أستهلك طاقتي لإثبات  

ةِ، رَبَضِ  في �يتب زعيمٌ  أنا(( ا) كان وإن المZاءَ  ترك لمن الجنَّ Åحسن :رجه أبو داود، قال الألبانيخأ( )مُحِق.(  
لا ينفع ولا يضر، ليس جدل ديني ولا عقدي، وليست حقيقة يجب إÂبا}ها  هناك نوع من الجدل الذي

  تُذكر.؛ بل هو جدل دنيوي بحت قد لا يخ(ج الإنسان منه بفائدة وإقZارها
 ويضحك له. -وجلعز -فهو مما يعجب ا, ا يختص بالإيثاركل م
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 :عِبرة ومثال
لوا الغار، عليهم انطبق الذ�ن الثلاثة						  :قال حين أحدهم دعاء تأمَّ

ه كانَ لي والِدانِ شيخانِ كَِ�يZانِ، ولِي صِْ�يَةٌ صِغارٌ، كُنْتُ أرْعَى عليهم، فإذا رُحْتُ عليهم   هُمَّ إنَّ " اللَّ

جَرُ، فَما أَ}يْتُ حتَّى أمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُما قفَحَ  ه ناءَ بيَ الشَّ  دْ لَبْتُ بَدَأْتُ بوالِدَيَّ أسْقِيهِما قَبْلَ ولَدِي، وإنَّ

ناما، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أحْلُبُ، فَجِئْتُ بالحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ Dُؤُوسِهِما، أكْرَهُ أنْ أُوقِظَهُما مِن نَوْمِهِما، 

، فَلَمْ يََ¶لْ ذلكَ دَأْبِي ودَأْبَهُمْ وأَ  ْ�يَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ ْ�يَةِ قَبْلَهُما، والصِّ تَّى طَلَعَ  حكْرَهُ أنْ أبْدَأَ بالصِّ

 ) خرجه البخاريأ( الفَجْرُ ".
 ..م حين كان مع والديه؛ إيثار وبرإيثار عظي

  علينا؟ والدَينا آÂرنا بم حياÀنا؛ في الإيثار مواقف في شفلنُفَتّ 						

 ن الأحيان تؤثر الأم أبنائها على نفسها، لكن هل يفعل الأبناء ذلك؟م كثير
 

 !؟- وجلّ  عزّ  – ا, يضحك لمن	
هُمُ 	ثلاثَةٌ  ، عزَّ 	ا,ُ	يحبُّ 	فِئَةٌ؛	انْكَشَفَتْ 	إذا	الذي	:بِهمْ 	ويَسْتَبْشِرُ 	إليهِمْ،	ويَضْحَكُ 	وجلَّ

، عزَّ  ,ِ بِنفسِهِ 	وDَاءَها	قاَ}لَ 	 ا وجلَّ ا أنْ يَنْصُرَهُ  فَإِمَّ  :ا,ُ	فيقولُ  ويَكْفيهِ،	ا,ُ	أنْ يُقتلَ، وإِمَّ

رَ  كَيْفَ  عَبدي إلى انظZُوا  نٌ  وفZَِاشٌ  حَسْناءُ، امZأةٌ 	لهُ 	والذي! نفسَهُ؟ لي صَبَّ  فَيَقُومُ  ، حَسَنٌ  لَيِّ

 ءَ رَقَدَ! والذي يكونُ في سفرٍ، شا ولَوْ  ويُناجِينِي، فَيَذْكُرُنِي شَهْوَتَهُ، يَذَرُ  فيقول الليلِ، مِنَ  

اءٍ  ,وكان مَعَهُ رَكْبٌ؛ فَسَهZَُوا ونَصَبُوا، ثُمَّ هَجَعُوا َّZَاءٍ أوْ ض َّZَفقامَ مِنَ السحر في س 

 هذا الأول.(أخرجه الطبZاني، قال الألباني: حسن.) 
 : والثاني							

 ذكُرني، ولو شاء رقدَ))وي شَهوتَه يذَرُ ] فيقول[ الليلِ  من فيقوم حسَنٌ، نٌ لَيِّ  وفZِاشٌ  حسنةٌ  امZأةٌ  له والذي((

 

 : الثالث						

حَرِ  من فقام هجَعوا، ثم فسَهZِوا ركبٌ، معه وكان سفَرٍ  في كان إذا والذي(( ا ضZاءَ  في السَّ ÅZِس(( 
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 هؤلاء الثّلاثة مختلف كل واحدٍ منهم عن الآخر،		

 دًا: الذي في سَ(ّ)ة، كان هذا الرجل في س()ة فانهزمت جميعها،لنتأمّلهم واحدًا واح 
فَلم �بق منهم إلاّ وَاحدًا يَلقَى العَدُو، وأَمَامه خيَاDَان: ُ�هزَم مع أَصحابِه، أو يَلقَى العَدُو وَحُده،  

و جَل-وحينها إمّا يُقتَل و إمّا يَنتَصِر!. فيقول ا,  :-عَ¢َّ
 صبر لي بنفسِه))  ((انظZُوا إلى عبدي هذا كيف 

 له. -جَلّ جَلالُه-فَيَضْحَك ا, 
 

·ن في الصابر بمن¢لة الغافلين في ا, ذاكِرُ ((: السلف أحد قال							 ِّÈالفا .(( 

 ذي يقا}ل عن الفَاÈّ·ن، ال بالإنسان يشبه ما كثيZًا غفلة وقت في ا, يذكر الذي فالإنسان
 ت في مكانه، هذا الثبات الذي يضحك ا, منه.من معه فZَوا، إلا هو ثبأي كل أَصحابه و

  .-عليه حساب فلا له ا, يضحك من أَنّه سابقًا ذكرنا وكما 	- 

 .  ع°·ز الثّبات وهذا الجميع، انكشف حين موقفه في ثبت لأنّه عظيم عمل
 ليس بالأَمر الرخيص الهين، فالثّبات على المَبادئه عملة نادرة، وأَنّ  أي ع°·ز، نقول وحين

 تكون وحدك ¡ين إنسان معتقد اعتقاد و حين ينكشف كل الناس، وحين لا تجد مَن يشجعك، 
 . تغير من مع �تغير لا ثابت وتكون أنت ل،بدّ  من و¡ين	آخر

 . !}ل وحدهيقا معركة أرض في-مجاً�ا عنه نقول- الموقف هذا في فالإنسان
 

 وتوفي المعارك الحقيقية المقا}ل يعلم جيدًا أنه إما أن يم
 لا ثالث لهما.  خياDان-جلعزّ و-أو ينصره ا,  

 لم تكن النهايات دائمًا أن الإنسان يُقتَل؛ بل قد تكون نهاية المعركة  
 وحده، ولذلك كثير من الأبطال –عزّ وجل-أن ينصره ا, 

 " فلان بألفِ فَارِس".القَادة يقال عنهم و 
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 ،-وجل عزّ  -ا, بوعد اليقين بِهذا حيا}ه يعيش الذي الإنسان هذا		

 . الناس يتبدل حينما يتبدّل لا شيء، يشوبه لا داخله في الصادق الإيمان وبهذا 
  ؛"المغنين مع غنييو المصلين مع يصلّي"  من بذلك نعني ولا

 .له ويضحك -وجل عز-ثبات يعجب ا,ال هذا ,Dاسخ واحد مبدأ على ثابت هو بل
 

 :الثاني								

 أخرجه الطبZاني كما في	سناده حسن،إ( )له امZأة حسناء وفZاش لين حسن رجل كان ( 

 )983()، وال�يهقي في ((الأسماء والصفات))1/245((الترغيب والترهيب)) للمنذري ( 
 

 هنا يظهر توفر سبل الZاحة والنعيم لهذا الرجل، 
 فمعظم رغد العيش الذي نستطيع تخيله لمن كان يعيش في ذلك الزمن 

 ة جميلة حسناء، وفZاش حسن؛ لأنه كان من النادر أن يكون للمرء هو �وج
 فZاش في بادئ الأمر، فكيف بفZاش حسن لين!

 ورغم أنه كان يستطيع أن ينام تلك الليلة مرتاحًا، قام يتعبد ا, يصلي في جوف الليل،  
  ء رقد).(يذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شامن فوق سبع سماوات:  -لعز وج-فيقول ا,

في كثير من أوقاÀنا ¡ين العبادة والZاحة،  مخيZون، أي أننا شاء) (ولولنلاحظ وصف ا, عز وجل 
 وهنا يكمن المحك، فالكثير منا يختار ما هو أسهل،

منا  كالجلوس أمام التلفاز، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور لا �تطلب 
 أمتع، ما هو مسلٍ أكثر، كالخZوج مع الأصدقاء الوقوف، وأحيانًا نختار ما هو

 أو اللعب أو الكثير من الاختياDات الأخرى. 
 

 ن()د أن نعيش هذه الدنيا فنختارها، ونختارها دائمًا، 
 ، -عز وجل -ونحن من نملك الخيار. فالإنسان الذي يختار ما عند ا, 
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 م ولكنه يختار الوقوف للصلاة. و�ؤثر الدنيا على الآخرة، الذي يستطيع أن ينا		

 الذي يستطيع الخZوج ولكنه يختار قZاءة القZآن. هذا العمل الصالح الذي نفعله باختيارنا؛ 
 بل إن هذا الاختيار للعمل الصالح له عند ا, مكان. فإذا وجدنا أنفسنا مخي(·ن،

 هناك ملائكة  فلا ينبغي لنا أن نظن أن اختيار الأسهل هو مجرد مسألة شخصية، فإنما 
	.تسجل ما سنختار، وهناك من ينظر إلينا من فوق سبع سماوات

	

 . بالطاعة فتفرد الثالث أما
 كان هذا الرجل على ط(·ق سفر مع رفقة له،

 على ظهور الدواب، يسقون أنفسهم ودوابهم، تصحبهم الشمس الحارقة طوال النهار،  
 �ثير التZاب من حولهم،  ويغشاهم الليل بسواده القا}م، وقد تفاجئهم È)اح

 فيدخل في متاعهم، وي°)د عليهم مشقة الط(·ق، أو قد يصادفهم ط(·ق جبلي وعر، 
 رهق النفس.�قد لا ينجو بعضهم. إن للسفر بحد ذا}ه وعثاء 

 
 نحن نسافر الآن ممدد�ن في الطائZات، وبعد أن نصل يكاد يغشى علينا من التعب،  

 وليلة فما مست جنوبهم الأرض، ثم توقفوا للZاحة، ، الذ�ن ساDوا �ومًابأولئكفكيف 
 .!فنام رفقته من التعب إلا هو، كانت Dاحته في أمر آخر 

 
 كان طوال اليوم والليلة وهو في مشاق السفر، يشتاق قلبه للعبادة، رفقته ينتظZون 

 .يصليمتى يتوقفون ليرتاحوا، وهو ينتظر متى يتوقفون حتى  
 هذا الحديث،  في -وسلما, عليه  صلى-ه النبيهذا الرجل الذي يخبر عن 

 هناك رجال أيضًا قاموا بهذا العمل،, ليس مثالاً يضرب أو قدوة مجهولة �تبع خطاها فقط
 	فسُطرت حكايا}هم وحدّث الناس عنهم. 

 
	
	



	

-	16	-	
	

؟لك-جلالهجَلّ  –أَيَضحَكُ ا, Dواء الا@نين |   
	

	 	

 
 شيخ أعمى، وهو  ,-رحمه ا,-من هؤلاء الرجال: الشيخ ابن باز		

 ممن كانوا معه، أنهم كانوا في ط(·ق من ال()اض إلى مكة بالسيارة،  طلابهويقول أصحابه 
 بابش وهم لهم بالنسبة حتى متعبًا ط()قًا فكان عمره، من الثمانين جاوز قد	-رحمه ا,– والشيخ

 ؟ دعونا نرتاح، �تعبواان الشيخ يقول لهم ألم فك العش(·ن، في
 لد�هم برنامج -أن �تقدم في مسيرنا أكثر؛ فكانوا �ردون عليه: لا يا شيخ سنرتاح بعد 

 . وعندما تمكن منهم التعب توقفوا في مكان ما على الط(·ق-ي()دون تقديمه في مكة
 ليناموا فيه، فطلب منهم الشيخ أن يدلوه على القبلة، ويجه¢وا له وضوءه، 

 ثم استلقوا كلهم على الأرض ومعهم الشيخ. يقول Dاوي القصة:  
 مجرد ما استلقى غط في النوم، ولم يستيقظ إلا على صوت الشيخ من شدة التعب ب

 أصلا؛  ينموهو �وقظهم لصلاة الفجر، فيقول أصحابه بأن الشيخ لم 
 بل ا�تظر حتى هدأت أصوا}هم، وغطوا في النوم، فع¶ل نفسه عنهم، وبدأ يصلي، 

 ه ليست واستمر حتى صلاة الفجر. هذا وهو أعمى وقد جاوز الثمانين من عمره. وهذ
 فلا �تعذر بأن أمثال هؤلاء , القصة الوحيدة عنه، فكتب سيرته مليئة بمثل هذه المواقف 

 عرفه معاصر، شيخ	-رحمه ا,–الرجال هم من قصص الأولين، إنما الشيخ ابن باز 

 وعرفناه من بعدهم. قبلنا، من الناس 
 

 -عز وجل-ة ا, ى مناجاعندما �تكلم عن هؤلاء الناس الذ�ن أشواقهم إل							

 ذ�ن تفردوا بالطاعة، مثل أشواقنا نحن للنوم والZاحة، هؤلاء ال 
 عنهم: سبحانهفيقول ، بعملهمويضحك لهم إعجابًا 	-وجلعز ّ-ينظر ا, 

  .(فقام يتملقني ويتلوا آيا}ي) 
 ، من أعمال التميزبالتأكيد أن أي عمل يعمله الإنسان في حين غفلة، هو عمل 

 إلي)، يقول: (العبادة في اله(ج كهجرة -الصلاة والسلامعليه -فالنبي
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 (عبادة في اله(ج) أي عندما يكون كل الناس منشغلين بحدث حاصل ¡ينهم، 
 أو بأمر من أمور الدنيا، كغلاء الأسعار، أو السياسة، أو كمن يسهر على شبكات التواصل 

 ضيع. فعندما ينشغل كل الناس بهذا وذاك،الاجتماعي يZاقب جدلاً في أحد الموا 
 .-عز وجل -فقط من العباد من ينشغل بعبادة ا,  الممي°·نتجد  

 
 . م°)ة له الغفلة أوقات في الإنسان يعمله عمل أي إذن								

 في حديث دعاء السوق، أنه من قاله حُطت عنه ألف سيئة، وكتبت له ألف حسنة،  أيضًا ولذلك
 جة. لماذا هذا الذكر الوحيد الذي ذكرت له كل هذه الم¢ايا؟ ورفع بها ألف در

 فكل هذا على قول العبد: 
 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد�ر)؛ ، له(لا إله إلا ا, وحده لا ش()ك 

 ن بالأموال التيولأن الإنسان يذكر ا, وكل الناس من حوله مشغولين في السوق، مشغول
  سبحانهق با, أنها �)نة الحياة الدنيا، ولكن من يدخل وقلبه معلّ  - عز وجل-يصفها ا,  

 ويذكر ا, بهذا الذكر، فيكون هنا ذكره , في موطن غفلة.
 

 : -عليه الصلاة والسلام-يقول النبي 						

  .(إن ا, يضحك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة)

 خرى، يعنونه بعض العلماء في كتب الحديث:هذا الحديث الذي ذكر قبل بZواية أ
 أي أنه رجل فارس كافر، قتل فارسًا آخZًا مسلمًا، (طليعة في الشر، طليعة في الخير)؛ 

 فاستشهد المسلم ودخل الجنة، وكان الكافر طليعة في الشر، حتى أسلم الرجل،  
 ودخل الجنة فصار طليعة في الخير. أي أنهما دخلا الجنة معًا. 

 كان الإنسان Dأسًا في الشر والجاهلية، كان أيضًا Dأسًا في الخير. وكما كان فكما 
  في المعارك. فذًاخالد بن الوليد فارسًا ومخططًا 
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 عمر بن الخطاب من أقوى رجال الكفر. أصبحوا بعد إسلامهم من أبطال الإسلام؛ و

ي¢وا إذن هؤلاء أبطال تم ,-رضي ا, عنهم-الفاDوقفأصبح خالد ¡ين الوليد سيف ا, المسلول، وعمر 
 .ولم يكتفوا بتاÈ)خهم في الجاهلية وتواDوا في الإسلام، بل اعتز الإسلام بهم، وصاDوا من أبطاله

 
 رضي- عمر تردد الزكاة، عن امتنعوا الذ�ن الردة أهل قتال كان عندما المواقف، أحد وفي		

!! لامالإس في خوار الجاهلية في أجبّار عمر يا: -عنه ا, رضي- بكر أبو له فقال القتال، عن -عنه ا, 
 وا ينتقدون، كيف يكون الرجل قويًا في الجاهلية، ثم يخور ويضعف إذا أسلم!كان أنهم أي

 وهذا النقد يقال لمن؟ يقال لعمر الفاDوق الذي لا يجهل أحد قوته، ولكن هذا تشجيع له. 
 

 : -والسلام ةالصلا عليه-النبي قال								

 وإنا إلى ربنا لمنقلبون)، مقرنين له كنا وما هذا لنا سخر الذي سبحان فقال دابته الرجل ركب إذا(
  (رب اغفر لي)؟وغالب الناس لا يعرفون البقية، ماذا يحصل إذا �اد في قوله 

 . (فيضحك ا, عز وجل منه يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري)
 يط الذي يقال عند ركوب السيارة أو الطائرة، ثم يقال بعده رب اغفر، هذا الدعاء البس

 . العبد هذا من-وجل عز-فيعجب ا, 
 . عالي مقام ا, عند له كلمات، ثلاث يكون يكاد الذي البسيط الاعتZاف هذا

  :-صلى ا, عليه وسلم- ويقول
 . )عليها فيحمده الشربة شربي أو عليها، فيحمده الأكلة يأكل أن العبد عن ليرضى ا, إن(

 ضا ا,، ر العبد به ينال والشZاب، الطعام على	-وجل عز- ا, حمد مجرد
 فيا لهذا الثواب العظيم على هذا العمل اليسير.

 
 يقول ابن مسعود: إن ا, ليضحك إلى رجلين رجل قام في ليلة باردة من فZاشه 

 ل ا, عز وجل لملائكته: ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقو
 (ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟) 
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 أي لماذا فعل ذلك، ما السبب الذي جعله يترك فZاشه ويتوضأ بماء بارد
  : (ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك)،ثم يقوم يصلي في منتصف الليل، فيقولون 

 :-عز وجل-أي رجاء الجنة وشفقة من النار، فيقول ا, 
 .(فإني قد أعطيته ما رجا وآمنته مما يخاف) 

 لم يذكر الحديث ما دعا به الرجل، أو كيف كانت صلاته؟ لأن أصعب ما قام به ترك موطن 
 فZاشه ولذته، وقام يتوضأ في تلك الليلة الباردة ويصلي. الخطوات البسيطة التي نفعلها 

 تم بها في الصلاة، لا نظن أن ا, لا يZاها، إنما تلك التمتمات التي �تم
 ، سبحانهفي السجود، كل ذلك وما نخفيه في صدورنا يعلمه ا,  الدعاءوهمسات 

 (قد أعطيته ما رجا وآمنته مما يخاف).: -عز وجل-ويج»به. يقول ا, 

 

 : -عليه الصلاة والسلام-يقول النبي 
ك	يعجبُ ( فيقولُ اُ, عزَّ 	يويصل	للصلاةِ 	�ؤذنُ 	بجبلٍ 	شَظيةٍ 	Dأسِ 	في	غنمٍ 	Dاعي	من	ربُّ

نُ 	هذا	عبدي	إلى	انظZوا	:وجلَّ  ةَ 	وأدخلتُه	لعبدي	غفرتُ 	قد	مني	يخافُ 	الصلاةَ 	ويقيمُ 	�ؤذِّ 	).الجنَّ

 هذا الZاعي لم يكن عنده أحد، ولم ينظر إليه أي إنسان؛ 
 لكنه قام فأذّن رغم أنه لا يسمعه أحد إلا غنمه، وأقام الصلاة فصلّى.

 �تم ألافعله لأنه �رجو ما عند ا,، ويخاف على هذه الصلاة  هذا الفعل الوحيد الذي 
 :سبحانهفي وقتها وعلى أكمل وجه. فيقول ا,  

  (انظZوا إلى عبدي هذا �ؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة). 
 فلا يعلم هذا المصلي الذي يصلي وحيدًا فوق الجبل،

 أن ا, قد أدخله الجنة 
 تلك الصلاة.ب 

 -عز وجل -إذن لا يعجب الإنسان من عظيم ما عند ا, 

 .العباد أعمال من قليل لعمل
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 الحديث الأخير ونختم به حديثنا: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

 ة) صبو له ليست الشاب من	(يعجب ربك

 ة ربه)،(وشاب نشأ في عبادومن السبعة الذ�ن يظلهم ا, في ظله 
 – وجل عز	-ا,إن اختيارنا , في زمن الشباب مهم جدًا، فعندما نختار ط(·ق  
  ،لا يكون كمن اختاره في شبابه الدنيا، و�الت الجمال، و�ال الصحة، �الت بعدما 

 اهن على اختياره، ومجاهد لنفسهومZ مبكر، وقت في ا, اختار الذي فالإنسان
 .-جلعز و -فعمله هذا يعجب ا,  

 فهذا الإنسان ليس كغيره من الشباب، فالناس تفعل الذنوب، وتغتر بصحتها وقوتها،  
 ثابت Dاسخ على أنه  وتعجبها الدنيا، ولكن هذا الإنسان مترفع عن الذنب، وما يفعله

 مبادئه وط()قه، لا تغيره تقلبات الحال، و�رى النفس بحاجة إلى المجاهدة، لا تغره قوته،
 لمعصية، بل يظل على صZاط ا, المستقيم الذي عاهد ا, عليه، وقدرته على ا 

 ولا يشترط موته شابًا فقد يموت معمZًا؛ لكن القضية هي اختيار ا, في وقت مبكر يختار 
 أغلب الناس الدنيا، ولذلك يأ}ي �وم القيامة، فيظله ا, �وم لا ظل إلا ظله. فيه

 
 لها هو ما يميزنا، فنحن في هذه الحياة دائمًا ¡ين  إن تفرّدنا بالطاعة، واختيارنا						

 خياÈ·ن: الفوز أو الخسارة، 
 هل ن()د أن نعمل الخير على أكمل وجه، ون°)د فيه إلى مرتبة الإحسان؟ 

 أم أننا ن()د عمل الحد الأدنى من الخير؟ هناك من يسابق على الحد الأعلى. 
 بوع، وهناك من يختمه مرة في الشهر، في رمضان نرى من الناس من يختم القZآن كل أس

 إنما هو ميدان للتنافس، تجد الناس �تسابق في ذلك الوقت الفضيل، 
 وهناك من تمر عليه هذه الأوقات الفضيلة،

 الخيار هو خيارنا. ,وهو لا يحرّك ساكنًا 

 
 



	

-	21	-	
	

؟لك-جلالهجَلّ  –أَيَضحَكُ ا, Dواء الا@نين |   
	

 

 
 ، -رضي ا, عنه-ذا الحديث بقصة الصحابي الجليل عمZو بن الجموح ه نختم					

 الذي كان يعاني عرجًا شديدًا في إحدى ساقيه، مما �ؤثر على مشيه تأÂيZًا واضحًا، 
 فيُرى كأنه يميل بجسده كله على الجهة التي يع(ج منها، 

 فلما نادوا في غ¢وة بدر للخZوج للمعركة، أحاط به بنوه الأربعة وقالوا له: 
 -الجهادممن لم يفرض عليه أنك  أي- الأعذاريا أبانا إنك من أهل 
 أربعة أبناء أقوياء ونكفيك، ونحن

 أDاد الجهاد فمنعوه، وذهبوا يقا}لون وتركوه في ال�يت. 
 مباشرة -رضي ا, عنه-في غ¢وة أحد ذهب عمZو  -صلى ا, عليه وسلم-وعندما نادى النبي  

  إن أبنائي يمنعونني يشتكي أولاده، وقال: يا رسول ا, -عليه الصلاة والسلام-إلى النبي  
 فأذن لي بالجهاد. بعرجتي هذه الجنةالجهاد لعرجي، وإني أرجو أن أطأ 

 لقد كان يطلب رغم عرجه أن يذهب فيقا}ل، وكل مصير أمامه مؤلم وقاس،  
 فإما أن يموت وهذا أفضل مصير، وإما أن �ؤسر ويعذب وهذا الأسوأ، 

 مه الأخرى، أو أن يفقد طرفًا من أطZافه أو يصاب في قد
 ففي الحرب سيوف تقطع الرقاب. 

 
 . لم يقل أن له أربعة أبناء يكفونه الجهاد،-عليه الصلاة والسلام-فهو يستأذن النبي 

 أو أن ربي أن¶ل لي عذري في كتابه  
عَْ(جِ حََ(جٌ) عْمَىٰ حََ(جٌ وَلاَ عَلَى الأَْ يْسَ عَلَى الأَْ   ].61سورة النور:  [(لَّ

  -عليه الصلاة والسلام-ذِر فيه، طلب الإذن بالجهاد، فأذن له النبي ورغم ن¢ول نص عُ 
 القتلى، ¡ين وهو	والسلامتل. فZآه عليه الصلاة فخ(ج في أحد، فقا}ل فقُ 

 " كأنِّي أنظرُ إليك تمشي برجلك هذه صحيحةً في الجنّة" : -والسلام الصلاة عليه- النبي فقال 
 أخرجه أحمد، وقال الألباني: إسناده صحيح 

 .عنه ا, رضي أDاد ما له فكان
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 ؟ لأن مشينا إلى ا, قد لا يكون مشيًا صحيحًا. لماذابهذه القصة،  نختم	

 قد نكون نع(ج ونحن نجاهد في س�يله، نجاهد أنفسنا واختياDاÀنا، نحاول استرضاء ا, 
 ، نبحث عن الأعمال التي تعجبه، الأعمال التي يضحك منها، -عز وجل  -

 ب ولا عقاب �وم القيامة. ن()د أن ننال جنته دون حسا
 لرجل أع(ج أن يطأ بعرجته الجنة. فنسأله أن يجعلنا ممن يطؤون قدّر-عز وجل  –ا,

 بسيرهم الأع(ج الجنة. رغم الخطوات العرجاء، الشاقة أحيانًا، التي نحاول أن نظل على  
 ربنا ط(·ق مستقيم. ونواصل السير دائمًا، دون توقف. لا نستصغر أي عمل بسيط فقد يق

 من الجنة آلاف الدرجات. نحن لا نعلم ما ¡يننا و¡ين الجنة، فلا نستصغر أي خطوة، 
 أو أي عمل، فلسنا من نقدر ج¢اء الأعمال.

 
  سبحانه، منهم فضحك عليهم ا, اطلع الذ�ن هؤلاء كل						

 Zاشهف من قام من أو وحيدًا، الجبل على الZاعي ا,؛ عند أعمالهم قدر يعرفون كانوا ما
 شغل أصحابه بالسفر، كلهم كانوا يعيشون حياة عادية،ان الذي أو باردة، ليلة في 

 	نظر إلى أعمالهم هذه النظرة. -عز وجل  -لكن ا,  

 
 نحن أمام شهر فضيل، نقف أمام ميدان للتسابق، نحتاج فيه إلى ع°)مة وإDادة،

 القZآن،  كل دقيقة معدودة، لا نجZح صيامنا بصورة أو بمنظر، نصاحب 
 نبحث عن العمل الصالح. نختار ا, حتى إن كان اختيار الدنيا

 ممكنًا، فلا نغتر بقوoنا، وصحتنا،  
 وبأن العمر أمامنا سنين طويلة �تعبد فيها ا,، 

 إنما كل شيء �بدأ اليوم. 
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؟لك-جلالهجَلّ  –أَيَضحَكُ ا, Dواء الا@نين |   
	

 

 
 في كل مرة ترى فيها خيار الدنيا أمامك،

 . اختاDوا ا, لأنه فوق كل شيء، تذكر هؤلاء الذ�ن اختاDوا ا, رغم كل شيء 
 اختاDوا ا, لأنه لا يخيب الظنون، ولا �رد الدعاء، اختاDوا ا, لأن الدنيا �ائلة، وعالم بكل شيء. 

 ولأن الآخرة خالدة، اختاDوا ا, لأنه ق()ب منهم، فكانوا ق()�ين منه،
 .ودخلوا جنته بغير حساب، ودخلوا جنته بغير عقاب 

 
  لهم، ويضحك أعمالهم، من ا, يعجب ممن يجعلنا أن ا, نسأل	

 الجنة يدخل ممن بالإيمان سبقونا الذ�ن وأخواÀنا وإخواننا وأحبابنا ووالدينا يجعلنا وأن
 مام هذا الشهر بلاغ قبول، وعتق من النار، وفوز بجنا}ه، ت �بلغنا وأن عقاب، ولا حساب غير من 

 أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا جميعًا. -عز وجل-وأسأل ا, 
 
	 

  والسلام والصلاة العالمين رب , والحمد هذا						

 وعلى محمد ن�ينا المرسلين سيد على
 . أجمعين وصحبه آله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي المدونة ليست كتابة oنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضZات ف *
حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتُناسب القZّاء وبما لا يُخلُّ بZوح المحاضرة 

 .ومعانيها
	


